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 المتن                                        

 :والجواب عن السؤال الثالث من وجهين

نما يوزن الرجال بالحق، هذا هو الميزان الصحيح ال ول : أ ن الحق لا يوزن بالرجال، وا 

ن كان لمقام الرجال ومراتبهم أ ثر في قبول  أ قوالهم كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر وا 

كمال العلم الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال، فا ن الا نسان بشر يفوته من 

ضعيف وذا خلق ولكن يكون ناقص العلم أ و فقد يكون الرجل ديناً وقوة الفهم ما يفوته،

يكون قد نشأ   الفهم، فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أ و

على طريق معين أ و مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أ ن الصواب منحصر فيه 

 .ونحو ذلك

 

 حالشر                                       

طيب هذه الجملة ُ مفيدة جٌدًا في الوزنِ أ وفي الميزانِ. نقول"الحقُّ لايوزنُ بالرجالِ"يعني 

َّهُ صوابٌ أ و صحيحٌ ل نَّ فلاناً  ُ ؛لماذا؟ ل ن بمعنى أ ننا لا نس تدلُ على هذا القولِ بأ ن  قالهه

فلانًا قد يُُطِئُ لاشكه لكننا نهزِنُ الرجاله بالحقِ أ ي أ ننا ا ذا عرفنا أ نَّ هذا الرجله حريصٌ 

يش؟ على الحق متبِعٌ له ارتفع قدرُ  نونه  له ميزانٌ. عندنا وصاره  هذا الرجلِ ا  فالرجالُ يوزه

نُ بهم الحقُ ل نهم تابعونه للحقِ والحقُ ليس  تابعًا لهم واضح؟طيب هذا بالحق؛ ولايوُزه

ذا رأ ينا رجلًا عالماً ذا دينِ قويًً في علمِهِ فا نَّ  الكلام على ا طلاقِهِ يشُكُِِ علينا؛ ل ننا ا 

هه في العلِم والدينِ أ ليس كذلك؟ بلى  ُ رجلٌ أ خرُ دون لكلامه عندنا وزنٌ أ كثُر من أ ن يقولهه

ناَّ الخبره ولهذا نقبلُ خبره العدلِ ونتوقفُ في خبِر الفاسِقِ.فوه  ال ن بمن؟ بالرجال.قلنا خبُر  زه

كُُْ فهاسِقٌ العدلِ مقبولٌ وخبُر الفاسِقِ متوقفٌ لامتوقفٌ فيه ماهو مردود  اءه نْ جه
ِ
هبهأ ٍ " ا بِن
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َّنوُا ذن صاره للرجالِ اعتبارٌ؛ لكننا نقولُ .[6:الحجرات]"فهتهبهي هتهبهينَّ والعدلُ نقبلُ.ا  ما قال فردوه ن

فالنفيُ على سبيلِ الا طلاقِ ليس بصحيحٍ والا ثباتُ على  لا طلاقِ.ليس هذا على سبيلِ ا

ن كانه  سبيلِ الا طلاقِ ليس بصحيحٍ؛ ولهذا اس تدركنا فقلنا: هذا هو الميزانُ الصحيحُ وا 

لمقامِ الرجالِ ومراتبِِهم أ ثرٌ في قبولِ أ قوالِهم كما نقبلُ خبر العدلِ ونتوقفُ في خبِر الفاسِقِ. 

انُ في كِل حالٍ فا نَّ الا نسانه بشٌر ا لى أ خره.ا ذن فنقول حتى لو لكن ليس هذا هو الميز 

فرضنا أ نَّ أ با الحسنِ ال شعريّ كان مذهبُهُ مذهبه ال شاعِرةِ المتأ خرين فا نَّ هذا لايس تلزمُ 

ناءً على القاعدةِ أ ننا لانزنُ الحقه بالرجالِ ولكن نزنُ الرجاله بِ  أ ن يكون هو الصوابُ.

ينعم طيب ي ِّناً وذا خلقٍ ولكن يكونه ناقِصه العلِم بالحقِ. ا  ي قولُ:فا نَّ الرجله قد يكونُ ده

صله له من النقصِ والضعفِ أ و يكون قد  أ وضعيفه الفهمِ فيفوتهُُ من الصوابِ بقدرِ ماحه

هُ فيظنُ أ نَّ الصوابه مُنحصِرٌ فيهِ  نشأ  على طريقٍ معيٍن أ ومذهبٍ معيٍن لايكادُ يعرفُ غيره

 ؟واضح ونحو ذلك.

 

 تنالم                                       

ذا قابلنا الرجال الذين على طريق ال شاعرة بالرجال الذين هم على طريق الثاني : أ ننا ا 

السلف وجدنا في هذه الطريق من هم أ جل وأ عظم وأ هدى وأ قوم من الذين على طريق 

 .ال شاعرة، فال ئمة ال ربعة أ صحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق ال شاعرة

ذا ارتقيت ا لى من فوقهم   .من التابعين لم تجدهم على طريق ال شاعرةوا 

ذا علوت ا لى عصر الصحابة والخلفاء ال ربعة الراشدين لم تجد فيهم من حذا حذو  وا 

 .ال شاعرة في أ سماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به ال شاعرة عن طريق السلف
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 حالشر                                      

ذا قابلتمونا بالرجال قلتم معنا فلان وفلا ن وفلان قلنا لهم:الله يحييكم صحيح يقول أ نتم ا 

نْ هو مثلُ ال ئمةِ ال ربعةِ؟ الجواب:كُل أ حدٍ  امعنا ال ئمة هال ربعة هذ أ ولا:فهل في متبوعيكم مه

نْ هو مثلُ  حتى هم يقولون ل  ولايس تطيعون أ ن يقولوا نعم,لا أ ن يقولوا ا نَّ في متبوعينا مه

ُ  ولو ال ربعةِ ولا من هو خيٌر منهم. مُ الناسُ. فالا مامةُ بالدينِ تعُرفُ بكثرةِ قالوا ذلكه لكذبهه

ال تباعِ.فأ ينه لواحدٍ من أ ئمةِ ال شاعرةِ من ال تباعِ مأكان لهؤلاءِ ال ئمةِ ال ربعةِ الذين جمهورُ 

 .المسلمين على طريقتِِم

ثانيًا:نرتقي فوقه هذا,التابعون كُل التابعين مافيهم أ حدٌ على مذهبِ ال شاعرةِ.هل أ حدٌ 

نْ هو أ فضلُ من التابعين؟على سبيلِ العموم ماهو على سبيلِ يدعي أ   نَّ في متبوعه مه

 .الا فراد؟ ل  

ثالثاً:طيب نعلوا على ذلك ونقولُ عندنا الصحابة ُ والخلفاءُ الراشدون لو وُزِنه جميعُ 

حه بهم أ بوبكر أ لفه مرةٍ.-رضي الله عنه-متبوعيكم وأ نتم معهم بأ بي بكرٍ  جه فهل في  لره

ه ال ن أ ننا لومتبوعيكم  ذهبنا نقُابلُ الرجاله  أ ن يكون مثلُ هؤلاءِ؟الجواب: ل  .فتبينَّ

هنا أ عظمه بكثيٍر من رجالِهم لا الذين في طبقتِِِم ولا الذين أ على من  بالرجالِ لوجدنا رجال

ههمُ  طبقتِِِم ولا ه ال ن أ نَّ قول الطبقة العليا وهم الصحابة ُ والخلفاءُ الراشدون واضح؟ فتبينَّ

 كّلِ تقديرٍ لايمُكِنُ رُجحانهُ بل ولامساواتهُ لمذهبِ السلفِ بأ يِّ حالٍ من ال حوالِ على

 .والحمدُ لله
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 المتن                                    

مه صدقٍ في الا سلام والذب  ونحن لا ننكر أ ن لبعض العلماء المنتس بين ا لى ال شعري قهده

عنه، والعناية بكتاب الله تعالى وبس نة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية، 

والحرص على نفع المسلمين وهدايتِم،ولكن هذا لا يس تلزم عصمتِم من الخطأ  فيما 

في كل ما قالوه، ولا يمنع من بيان خطئهم ورده لما في ذلك أ خطؤوا فيه، ولا قبول قولهم 

 .من بيان الحق وهداية الخلق

 

 حالشر                                   

هذا واضٌح نحنُ لاننُكِرُ أ نَّ لبعضِ العلماء المسلمين ال شعريين قدمه صِدقٍ في الا سلامِ في  

نةِ رسولِه والعنايةِ بهما وغيِر ذلكه ولكن هذا لا يمنعُ  من أ ن نقوله الذبِ عن كتابِ اِلله وس ُ

ذا أ خطؤوا ا نهم أ خطؤوا ولا  .قالوهُ صواباً  يلزمُ أ ن يكونه كلُّ ما ا 

 

 المتن                                  

ليه وخفي عليه الحق فيه، ولكن لا  ولا ننكر أ يضًا أ ن لبعضهم قصدًا حس ناً فيما ذهب ا 

 -عز وجل  -يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل لابد أ ن يكون موافقاً لشريعة الله 

ها وجب رده على قائله كائناً من كان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فا ن كان مخالفاً ل 

 .""من عمل عملًا ليس عليه أ مرنا فهو رد
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 حالشر                                      

نةِ رسوله عليه - صح نحنُ لا ننكِرُ أ نَّ هؤلاءِ لهم قدمه صدقٍ في العنايةِ بكتابِ اِلله وس ُ

ليهِ من تأ ويلِ أ يًتِ  لاننكر أ يضًا أ نَّ لهم قصدًا حس ناً فيما ذهبوا -الصلاة والسلام ا 

" جاءه أ مرُ  الصفاتِ. ذا قالوا في قوله تعالى"وجاءه ربكُه عن -عز وجل-ربكِه تنزيهاً للهِ  فمثلًا ا 

مُماثلِة المخلوقين كما زعموا فهذا حُسنُ القصدِ يعني ماقصدوا من قولهم وجاءه أ مرُ ربكه 

نما قصدوا قصدًا حس ناً وهو تنزيهُ  نةِ ؛وا  اِلله تعالى عن مماثلِة  تحريف الكتابِ والس ُ

رُ لنا أ ن نقوله  ؛ هل يبُره ذا خالفه قولُهُ الحقه المخلوقين. لكن هل قصدُ الا نسانِ الحسنِ ا 

سنُ  ُ ا ذا كان خطأً ولوكانه هو حه ؟ ل ؛لا يلزمُ بل نقولُ:ا نَّ قولهه ُ وِّبه قولهه بقولِهِ أ و أ ن نصُه

َّهُ مردودٌ ؛لقولِ الرسول ن ِله عملًا ليسه عليهِ أ مرُنا لسلام عليه الصلاة وا-القصدِ فا  نْ عمه "مه

نْ أ حدثه في أ مرِنا ماليس منه فهو ردٌ وفي لفظ فهو ردٌ"  .""مه


